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   كتاب مناهج البحث في التربية وعلم النفسمراجعة
  

  الأستاذ الدكتور محمد خير أحمد الفوال

  كلية التربية 

   جامعة دمشق
  فان دالين. ديوبولد ب: تأليف

  .محمد نبيل نوفل. د: ترجمة 

  .سيد أحمد عثمان. د: مراجعة 

  1997الطبعة الخامسة 

  الملخص

أن يقـدم ربطـاً بـين    " ية وعلـم الـنفس  مناهج البحث في الترب "يحاول مؤلف كتاب    

المصطلحات والأساليب العلمية في البحث في المجال التربوي والنفسي، وبين خبرات           

. الحياة اليومية، ويسعى في استكشاف الأساليب التي ابتكرها الناس لحـل المـشكلات            

وهو يحاول فيه التعريف بالأسس النفسية والمنطقية للبحث العلمي بأسـلوب محبـب             

  .سليمو

عدا المقدمة  ( صفحة من القطع الوسط وتضمن ستة عشر فصلاً          651تألَّف الكتاب من    

، قام فيها باستعراض التصنيفات المختلفة لمناهج البحث العلمي في مجـال            )والملاحق

  .التربية وعلم النفس، وسبر فيها خصوصية كل صنف من أصناف هذه المناهج

هم الأفكار الواردة في الكتاب الذي يـستحق أن         وفي الصفحات التالية نورد تلخيصاً لأ     

  .يعد أداة مهمة لكل مهتم بمجال العلوم النفسية والتربوية والبحث العلمي فيها

  محمد خير أحمد الفوال. د. أ
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  أهم المهارات والكفايات والمعارف التي يتسم بها الباحث

  مالحصول على معلومات تتعلق بمجال البحث وخصائص موضوع التقوي .1

  .معرفة الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها في جمع المعلومات  - أ 

  .القدرة على استخدام طرائق البحث في المكتبة  -ب  

القدرة على استخدام الوثائق التي تنشرها وتوزعها الأجهزة المختلفـة لحفـظ              -ج 

  ).الأنترنت حالياً(المعلومات واسترجاعها 

  .ميةمعرفة وسائل الحصول على بيانات بوسائل غير رس  - د 

  .استخلاص تطبيقات من نتائج البحث والممارسات السابقة .2

  .تصور مشكلة البحث أو تحديد موضوع التقويم .3

  .اختيار استراتيجية ملائمة لتنفيذ البحث أو مشكلة التقويم .4

  .صياغة الفرضيات أو الأسئلة التي يجيب عنها البحث .5

  .ضياتتحديد البيانات أو الأدلة الضرورية اللازمة لاختبار الفر .6

انتقاء تصميم ملائم للدراسة يستفاد منه في جمع البيانات لاختبار الفرضـيات أو              .7

  .الإجابة عن الأسئلة

  .تحديد المجتمع الذي ينبغي تعميم النتائج عليه واختيار عينة من هذا المجتمع .8

  .تطبيق تصميم البحث أو التقويم وتعرف العوامل التي تهدد الصدق وضبطها .9

  .رنامج موضوع التقويم في مستويات ملائمة من التعميمتعرف أهداف الب .10

  .تقدير قيمة أهداف البرنامج وإمكانية تحقيقها .11

  .ترجمة الأهداف الواسعة إلى أهداف محددة قابلة للقياس .12

  .معرفة فئات المتغيرات لقياسها .13
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  .اختيار أو إعداد وسائل القياس .14

  .تقدير درجة صدق أساليب القياس .15

  .).إلخ..  مقابلات شخصية–اختبارات (مة لجمع البيانات استخدام الطرق الملائ .16

القـدرة علـى اختيـار      (اختيار واستخدام الأساليب الملائمة للتحليل الإحصائي        .17

  ).أساليب إحصائية ملائمة لتحليل مجموعة معينة من البيانات

  .القدرة على استخدام الحاسبات الإلكترونية والأجهزة ذات الصلة بها .18

  .ج الملائمة وتفسيرها من تحليل البياناتاستخلاص النتائ .19

  كتابة تقرير عن نتائج البحث أو مشروع التقويم .20

  .معرفة الخلفية الفنية والخبرة العملية لمن سيقرؤون التقرير -

  .القدرة على الكتابة بأسلوب ملائم لفئات القرار المعنيين بالبحث -

  .ظية أو روائيةالقدرة على وضع المعلومات الكمية أو الرقمية في صورة لف -

  .معرفة الطرق المختلفة لعرض البيانات الإحصائية -

  .معرفة طرق نشر تقارير الدراسات والمقالات والكتب -

  .وضع توصيات كنتيجة لعملية التقويم .21

الحصول على المصادر المادية والبشرية اللازمة واستخدامها لإجـراء البحـث            .22

  ).مسألة تمويل البحث(

  تصنيف مناهج البحث

  : الوصفي المنهج -1

ويهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة أو موقف معين مع محاولة تفسير هذه              

  .الحقائق تفسيراً كافياً
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يجب عدم الاقتصار على جمع البيانات لمجرد الرغبة في جمع البيانات دون محاولـة              

  .تحليلها وتفسيرها لاستخلاص دلالاتها

مجرد جمع الحقائق بل ينبغي أن تعمل       يجب ألا تنحصر أهداف البحوث الوصفية في        

على تصنيف البيانات والحقائق وتحليلها تحليلاً دقيقاً كافياً ثم الوصول إلى تعميمـات             

  .بشأن الموقف أو الظاهرة موضوع الدراسة

  :تشتمل البحوث الوصفية على الأنماط الخمسة التالية 

  :البحث المسحي  -

ره وتقريره بالنسبة إلى لنظام اجتماعي أو       محاولة منظمة لتحليل الوضع الراهن وتفسي     

ينصب على الوقت الحاضر ويهدف إلى الوصول إلى بيانـات          . جماعة أو بيئة معينة   

  .يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها للإفادة منها في المستقبل

  :الوصف على المدى الطويل  -

. طويلـة يقصد به دراسة العوامل والظروف التي تؤثر في موقف معين خلال فتـرة              

 النوع في البحوث في الدراسات التتبعية التي تتناول مراحـل النمـو             1يستفاد من هذ  

يطلق على هذه الطريقة الطريقة الطولية، وقد يطلق عليها اسم          . ولاسيما عند الأطفال  

  .الدراسة التتبعية

  :دراسة الحالة  -

ة جوانب معينة هو البحث الذي يقوم على التحليل الكامل الدقيق لحالة شخص ما بدراس          

  .من شخصيته

  :تحليل العمل والنشاط  -
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  .وذلك لمعرفة ألوان النشاط وأنواع القدرات والاستعدادات اللازمة للقيام بعمل معـين           

يمكن الإفادة من هذا النوع من البحوث في ميدان العمل والصناعة لاختيـار الأفـراد               

  .الجدد المتقدمين للعمل

  :البحث المكتبي والوثائقي  -
للإفادة من الوثائق والتقارير المطبوعة، وهذا البحث لا يهدف إلى مجرد عمـل             وذلك  

قوائم ببليوغرافية وإنما يهدف إلى تقييم الحقائق المتعلقة بموضوع معين، ومقارنتهـا            

  .بغيرها من الحقائق وتفسيرها والوصول إلى تعميمات بشأنها

  المنهج التاريخي -2

عها ويستفيد من الماضي فـي فهـم الحاضـر          يعتمد على الظواهر التاريخية بعد وقو     

  .وتفسيره، ولا بد من المرور بمرحلتين أساسيتين، وهما مرحلة التحليل والتركيب

تبدأ المرحلة الأولى بجمع الوثائق ونقدها والتأكد منها شخصياً وتنتهـي إلـى تحديـد               

ف هـذه   أما في المرحلة الثانية، فيحاول الباحـث تـصني        . الحقائق التاريخية الجزئية  

  .الحقائق والتأليف بينها عقلياً

  المنهج التجريبي -3

وتُستخدم فيه التجربة في قياس أثر المتغيرات المختلفة، والتجربة عبارة عن ملاحظة            

  .مقصودة تحت الضبط الناتج عن التحكم

  المنهج الفلسفي للبحث -4

  :إن الاتجاه الفلسفي ذو أهمية للبحث العلمي، وتبدو أهميته في خطوتين 

  . ديد الأهداف الرئيسة للبحثتح -

  .مرحلة التعميم -

  .كلما كانت التعميمات أبعد غوراً وأكثر شمولية كانت أكثر دلالة وأعظم فائدة
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في الواقع، إن البحث العلمي والفلسفي لا ينفصلان، فالحقائق العلمية يمكـن أن تتخـذ    

  .علميأساساً لنظريات فلسفية والنظريات الفلسفية يمكن أن تخضع للبحث ال

  المنهج التنبؤي للبحث  -5

ينصب على كل البحوث التي تهدف إلى التنبؤ بما يمكن أن يحـدث فـي المـستقبل                 

ولا يقتصر المنهج التنبؤي على البحوث التجريبية ولكن أي بحث يعد           . لظاهرة معينة 

  .تنبؤاً إذا كان يهدف إلى التنبؤ بحقائق مستقبلة

  المنهج السوسيولوجي -6

يتناول هذا  .  المجتمع وظواهره ونظمه والعلاقات القائمة بين أفراده       ويهدف إلى دراسة  

النوع في البحث الميادين التي يبحثها عالم الاجتماع التي حددتها الجمعية الدولية لعلم             

  :الاجتماع وهي 

 تنظيم المجتمـع والـنظم      – الأسرة   – الشعوب والجماعات الثقافية     –الطبيعة الإنسانية   

 المجتمع  –) دراسات البيئة ( التكوين السكاني الإيكولوجيا     –يموغرافيا   الد –الاجتماعية  

  . السلوك الجمعي–الريفي 

  المشكلة في البحث العلمي

  مصادر الحصول على المشكلة

وهي مرحلة من أهم المراحل التي يمر بها طالب الدراسات العليا، وهذا العمـل مـن                

  .بة من أصعب الأمورالصعوبة بمكان إذ إنَّ اختيار المشكلة المناس

  :هناك مفاهيم مغلوطة عن البحث والرسالة العلمية 

هناك من يرى أن البحث مجرد تجميع بيانات ومعلومات فيجمع كميات كبيرة منها              -

  .ويعتقد أن تلخيصها وتنظيمها هو البحث أو الرسالة
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هناك من يرى أن البحث مجرد استخدام أدوات ووسائل في القياس لجمع بيانـات               -

مل إحصائيات معينة، ويرى بعضهم أن أساس البحث يقوم على تطبيق عـدد             وع

يغيـب عـن هـؤلاء أن الاختبـارات         . معين من الاختبـارات أو الاسـتفتاءات      

  .والاستفتاءات هي أدوات البحث ووسائله وليست غاياته

  .إذا لم يتوفر للبحث مشكلة واضحة فإن كل عمل يقوم به الباحث يكون غير سليم

 يتعرف الباحث المصادر التي تنمي لديه حساسية بالمشكلات والتـي عـن             ينبغي أن 

  .طريقها يمكن أن يتوصل إلى مشكلة مناسبة للبحث

  :أهم المصادر للحصول على المشكلة 

  .التخصص -1

 من أمثلة المواد والنشاطات التي يدرسها الباحث فـي  :برامج الدراسات العليا   -2

 تـصميم   – الإحصاء   –ومناهج البحث   هذه الدراسات إضافة إلى مواد التخصص       

  .البحوث وعرض خطط البحوث المقترحة

 إن المشكلة التي يختارها الباحث بنفسه في ضـوء خبرتـه            :الخبرة العملية    -3

إن الخبرة العملية ليست    . العملية أو الميدانية كثيراً ما يكون لها أهمية عند الباحث         

فالشعور بالمشكلة والقـدرة    المصدر الوحيد للوصول إلى مشكلات تصلح للبحث،        

على إدراكها والتمييز بين المهم منها وغير المهم يحتاج من الباحث إلـى عقليـة               

  .يقظة نافذة وبصيرة نافذة

 إن الدراسة التحليلية الناقدة لمثل      :الدراسة المسحية للبحوث السابقة والجارية       -4

الب عن نواحي   هذه البحوث أو ملخصاتها ونتائجها المنشورة يمكن أن تكشف للط         

  .نقص معينة في الدراسات السابقة والتي مازالت تحتاج إلى إجراء بحوث حولها

قد تنتهي بعض البحوث بنتائج مؤكدة لكنها تقوم على أساس بيانات محـدودة، كـأن               

يمكن في مثل هذه الحالات إجـراء تـستخدم فيهـا           . تكون عينة أفراد البحث صغيرة    
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ير لمجتمعها الأصلي للوصـول إلـى نتـائج تـسمح           عينات كبيرة وممثلة إلى حدٍ كب     

  .بالتعميم

تفيد الدراسة المسحية والقراءة الناقدة للبحوث السابقة في نواحٍ كثيرة منها أنها تـزود              

الباحث بأفكار ونظريات وفروض وتفسيرات معينة قد تساعد الباحث في تحديد أبعـاد             

  .المشكلة التي يبحثها

علمية الأجنبية والعربية التي تنشر ملخصات للرسـائل        هناك عدد كبير من المجلات ال     

  .والبحوث العلمية

  :برنامج قراءة ونظرة ناقدة  -5

ينبغي أن يمارس طالب البحوث سلوك التفكير الناقد، كما ينبغي ألا يضجر بوجهـات              

النظر المخالفة والنقد الذي يوجه إليه حينما يناقش الخطة الأولية لبحثه مـع الأسـتاذ               

  .المشرف

  المفاهيم العامة للمنهج العلمي

ظهر المنهج العلمي نتيجة للمحاولات المتعددة التي قام بها العلمـاء عبـر العـصور               

  .لمواجهة المشكلات والتغلب عليها

  الافتراضات التي يقوم عليها المنهج العلمي

يقوم المنهج العلمي على عددٍ معين من الافتراضات الأساسية عـن الطبيعـة وعـن               

وتؤثر هذه الافتراضات في جميع أوجـه النـشاط التـي يمارسـها       . ت النفسية العمليا

يكفي الباحث أن يتقبلها كما هي على أساس الفهم السليم، لأنه لن يستطيع أن              . الباحث

  .يمضي في طلبه للمعرفة دون أن يفترض صحتها

  افتراض وحدة الطبيعة -
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تشابهة وأن ما يحـدث مـرة       يوجد في الطبيعة حالات م    "يعني مبدأ وحدة الطبيعة أنه      

  .سوف يحدث مرة ثانية وباستمرار إذا توافرت درجة كافية من التشابه في الظروف

إن الطبيعة ركبت بحيث إن ما يصدق في حالة واحدة يحتمل أن يصدق فـي جميـع                 

إن الطبيعة ليست كومة مشوشة من الحقائق المنعزلة بل هي نظام           . الحالات المشابهة 

  .مرتب

  .ود الوحدة عناصر الطبيعة يكون العلم ممكناًبقدر ما تس

إذا لم يفترض العالم وجود وحدة في الطبيعة لن يستطيع أن يعمل ولـن يـستطيع أن                 

  .يثبت شيئاً، إن وحدة الطبيعة هي المقدمة الكبرى لكل تفكير علمي

  :يمكن تقسيم الافتراض القائل بوحدة الطبيعة إلى عددٍ من المسلّمات 

  :ع الطبيعية مسلّمة الأنوا -

لدى ملاحظة الإنسان الظاهرات الطبيعية، يـسترعي نظـره أن بعـض الأشـياء أو               

ثم يأخذ في فحص الظاهرات كي يحدد خصائـصها أو          . الأحداث تتشابه بدرجة كبيرة   

وظائفها أو مكوناتها الأساسية، فإذا ما وجد عـدداً مـن الأشـياء أو الأحـداث ذات                 

أطلق على النوع الذي تنتمي إليه اسماً مثـل       خصائص مشتركة وصفها في مجموعة و     

  .المعادن أو رجال الإدارة أو اختبارات التحصيل

قد يصنف باحث الناس إلى مجموعات وفقاً للون الشعر، وقد يلاحظ تشابهاً في البنية،              

مثل الارتباط بين الشعر ونعومة البشرة أو تشابهاً في الوظيفة مثـل الارتبـاط بـين                

  .ف المهارات الميكانيكية، والكتابة على الآلة الكاتبةالضعف العضلي وضع

إن أوجه التشابه بين الظاهرات تستثير العالم، فهو يفتش باسـتمرار عـن العوامـل               

  .المشتركة بين الأشياء والأحداث ويصنف الأشياء المتشابهة

ي يعد حصر الأحداث والخبرات والحقائق والأشياء المتشابهة من الخطوات الأولى الت          

  .يتخذها الفرد أو العلم للوصول إلى معرفة مفيدة
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إن التصنيف من الخصائص المميزة للمرحلة المبكرة فـي تطـور أي علـم، ومـن                

الضروري للمشتغل بالبحث أن يمتلك معرفة علمية بأوجه التشابه والوحدة في الطبيعة            

  .قبل أن يصبح قادراً على اكتشاف القوانين العلمية وصياغتها

صـنف  .  التربية مثلاً ببعض المحاولات لتصنيف الظاهرات فـي ميـدانهم          قام رجال 

ينقسم . بعض الممتحنين في الكليات والجامعات الأهداف التربوية في المجال المعرفي         

 – التحليـل    – التطبيق   – الفهم   –المعرفة  : هذا التصنيف إلى العناصر الرئيسة التالية       

ناصر السابقة تندرج تـصنيفات فرعيـة       التركيب والتقويم، وتحت كل عنصر من الع      

فالتحليل مثلاً ينقسم إلى تحليل العناصر وتحليل العلاقـات وتحليـل المبـادئ           . أخرى

ابتكر هذا التصنيف لضمان قدرٍ أكبر من دقة التفاهم حول الظاهرات فـي             . التنظيمية

فير هذا الميدان ومساعدة المشتغلين بالبحث في صياغة فروض عن عملية التعلم، وتو           

  .دليل يساعد في تطوير المناهج والاختبارات وأساليب التعليم

فالتصنيفات التـي  . إن التصنيفات الجيدة لها فوائد نافعة، لكن الرديء منها يعيق التقدم        

 – وهي ليست أكثر العوامل وضوحاً في أغلب الحالات          –تبنى على العوامل الأساسية     

  .ات قيمةفإنها تساعد العالم في الوصول إلى معلوم

لن يتحقق التقدم في المعرفة إلاّ بافتراض وجود نوع من الوحدة الطبيعية يجعل مـن               

  .الممكن تصنيف المعلومات وترتيبها

  :مسلّمة الثبات  -

وتفترض هذه المسلّمة أن الظاهرات الطبيعية تحتفظ بخصائصها الأساسـية، ضـمن            

أن هناك دواماً وانتظامـاً     تقرر هذه المسلّمة    . ظروف معينة، فترة محدودة من الزمن     

إنها تنـادي   . نسبيين في الطبيعة وترفض احتمال كون الطبيعة غير مستقرة أو متقلبة          

  .بوجود حالات من الثبات النسبي في الطبيعة



  الفوالخير        محمد                         2004 العدد الأول -20 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

  

  
 

191

لا تعني هذه المسلّمة وجود حالات مطلقة من الثبات والاستقرار والدوام، كما أنهـا لا               

إن درجة التغير تختلف بـاختلاف      . الظاهراتتنفي أن درجة التغير تختلف باختلاف       

  .الظاهرات

تبدو الظاهرات الاجتماعية بصفة عامة أقل ثباتاً على مـر الـزمن مـن الظـاهرات         

إن الظاهرات الاجتماعية سواء ألاحظنا على مستوى المدرسة أم البيـت أم            . الطبيعية

  .السماويةالعالم كله لا تتصف بدرجة ثبات العناصر الكيميائية أو الكواكب 

وعلى الرغم من أن بعض الظاهرات يتغير بسرعة أكبر مـن غيرهـا، إلا أن هـذا                 

  .الاختلاف في سرعة التغير لا يعوق بالضرورة عمل العالم

إن مسلّمة الثبات مقدمة ضرورية للتقدم العلمي، ومن دونها لا يقوم علم بالشكل الذي              

 أصبحت كل محاولات البحـث فـي        وإذا لم تبق الظاهرات متسقة وقتاً معيناً      . نعرفه

وإذا لم نثق بأن الظاهرات     . أسرار الطبيعة مجرد عروض تاريخية عابرة لا نفع فيها        

سوف تحتفظ بخصائصها نسبياً على ما هي عليه، فلن يمكن تطبيق المعرفة المستفادة             

  .من إحدى الدراسات عند معالجة الظاهرة نفسها في المستقبل

  :مسلّمة الحتمية  -

 أو لظروف طارئـة، بـل       للمصادفةذه المسلّمة أن وقوع حدثٍ ما يكون نتيجة         تنكر ه 

يؤكد أن كل الظاهرات الطبيعية حتمية، أي أن كل حدث لا بد أن يكون له سـبب أو                  

  . وقوع الحدث-بصورة ثابتة-مجموعة من الأسباب، أي شروط أساسية معينة تسبق 

تبط بأسباب معينة تعتمد عليهـا      تفترض مسلّمة الحتمية أن كل الظاهرات الطبيعية تر       

  .وتتحد بها

إن الباحث الحديث يعالج المشكلات بطريقة أكثر نظاماً وأعمق من مجرد الوقوف عند             

  حد التتابع الزمني، وقد استطاع أن يكتشف انتظامـاً فـي الطبيعـة لا تـصل إليـه                  

  .الملاحظة العابرة
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إنَّ ما حـدث فـي      : تراض القائل إن العلم يتطلب تقنين أحداث الطبيعة، وإذا كان الاف        

الماضي سوف يحدث ثانية في المستقبل افتراضاً زائفاً فلن نستطيع أن نضع تـصميماً        

أو تخطيطاً لإجراء أية تجربة وضبطها، ولن نستطيع أن نتنبـأ بمـا سـيحدث فـي                 

  .المستقبل

 إن أفضل ما يستطيعه العالم وهو يعالج حالة لا تخضع لمبدأ الحتمية، هو أن يـصف               

  .سماتها كحادث منعزل

  الافتراضات المتعلقة بالعمليات النفسية -

 يسجل الباحث في معمله بطريقة رتيبة المعلومات التي  :مسلّمة صحة الإدراك -

يصل إليها عن طريق الحواس، لكن أعضاء الحس في الإنسان محدودة في مداها 

  .وقدرتها على التمييز

قد يصل الكبار مثل    . ء الإدراك السمعي  إن أخطاء الإدراك البصري لا تقل عن أخطا       

الصغار إلى نتائج غير دقيقة عما يرونه، كل الناس عرضة للخـداع البـصري، ولا               

يكون العالِم بعيداً عن أخطاء الإدراك، فقد يقوم بملاحظات غير دقيقـة وهـو يعـالج        

 مشكلة ما نتيجة لشرود ذهني مؤقت أو تعصب شخصي أو حالة انفعالية أو تمييز غير              

دقيق، والتاريخ مليء بقصص العلماء الذين أخفقوا في اقتفاء أثر الحقيقة لأنهم ارتكبوا             

  .أخطاء شنيعة في الإدراك

على الرغم من التشكك في صحة عمليات الإدراك، يقبل الباحث المسلّمة القائلة إننـا              

نستطيع الحصول على معرفة موثوق بها بصفة عامة عن طريق الحواس، ولكن نظراً             

سهولة ارتكاب الأخطاء في أثناء ملاحظة الظاهرات يعمل الباحث على التأكـد مـن              ل

فهو يكرر ملاحظاته ويقارن نتائجـه      . نتائجه بطرق مختلفة كي تكون مدعاة لثقة أكبر       

وبدلاً من أن يستخدم تعبيرات غامـضة فـي         . بنتائج غيره من الباحثين ذوي الخبرة     

جده يزن ويقيس ويختبر، وبدلاً من أن يكتب        وصف الظاهرات كالتخمين أو التقريب، ن     

  .أوصافاً عامة نجده يسجل وصفاً محدداً
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يسترجع الفرد غالباً الأشياء    .  يكون التذكر عرضة للخطأ     :مسلّمة صحة التذكر   -

نظراً لسهولة نـسيان المعلومـات أو اسـترجاعها         . التي يريد أن يسترجعها فقط    

  .منظمة لتسجيل المعلوماتبصورة غير دقيقة، يستخدم العالم طريقة 

  :مسلّمة صحة التفكير والاستدلال  -
تنتج أخطـاء   . إن التفكير، حتى عند الأفراد شديدي الذكاء، يحوطه الكثير من المزالق          

التفكير والاستدلال نتيجة لاستخدام مقدمات مغلوطة أو انتهاك قواعد المنطق أو وجود            

أو استخدام وسائل إحصائية وتجريبية     تحيز فكري أو عدم فهم المعنى الدقيق للكلمات         

  .غير مناسبة

يعترف العالم بقيمة التفكير والاستدلال كأداة بحث، ورغم علمه بحدود هذه العمليـة،             

فهو يلجأ إلى التفكير عندما يختار مشكلة ويحددها، وعنـدما يبتكـر وسـائل جمـع                

  .المعلومات

  :التفسير كهدف للعلم  -

 أن يتخطى مجرد وصف الظاهرات إلى تقديم تفسير         إن الهدف الأساسي للبحث العلمي    

فالعالم يتخطى معرفة العوامل التي تقضي بها الملاحظة العابرة ويبحث عن نمط            . لها

وبعد اكتشاف السبب المحتمل لوقوع الحدث أو الحالة المعينة، يصوغ        . وراءها يفسرها 

  .ير وليس مجرد الوصفوهكذا يكون نتيجة عمله التفس. العالم تعميماً قابلاً للتحقيق

عندما حاول العلماء أن يجدوا تبريراً للحقيقة القائلة إن         . تمدد المعادن بالحرارة  : مثال  

تحدث الحرارة بسبب حركة جزيئات     : المعادن تتمدد بالحرارة، صاغوا التفسير الآتي     

المادة، وكلما زادت حركة الجزيئات زادت حرارة الجسم، إن إثارة الجزيئات يجعلهـا             

تتدافع بعيداً عن بعضها، ومن ثَمَّ تأخذ حيزاً كبيراً، لذلك تسبب زيادة حرارة الجـسم               
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فإذا فهم الإنسان هذا المبدأ العلمي وتأكد منه أصبح قادراً على أن يطبقه             . تمدد المعادن 

  .على حقائق أخرى

إن صياغة التعميمات التي تفسر الظاهرات من أهم أهداف العلم، ولكـن التعميمـات              

  .كن أن تعطينها مستويات مختلفة من التفسيريم

لما كان التعميم الذي يعطينا أشمل تفسير هو أعظمها قيمة، فإن القـانون إذن أعظـم                

  .أهمية من النظرية أو الفرض

  :التنبؤ كهدف للعلم  -

إن العالم لا يقنع بمجرد صياغة تعميمات تفسر الظاهرات، بل يريد أن يتنبأ بالطريقة              

 بها التعميم في المستقبل، فهو يأخذ المعلومات المدونة والتعميمـات           التي سوف يعمل  

المقبولة ويصوغها بحيث يستطيع أن يتنبأ بحدث مستقبل أو ظاهرة لم تلاحـظ حتـى               

  .ذلك الوقت

لقد استطاع العالم الطبيعي أن يصل إلى تنبؤات في مجالات متعددة، ويتمتع بعـضها              

م الاجتماعي فقد واجه صعوبات أكثر في إصـدار     بدرجة عالية من الاحتمال، أما العال     

  .التنبؤات

  الضبط كهدف للعلم -
يعني الضبط عملية التحكم في بعض العوامل الأساسية التي تسبب حدثاً ما، لكي تجعل              

فالطبيب مثلاً يعرف أنه إذا لـم يفـرز البنكريـاس           . ذلك الحدث يقع أو تمنع وقوعه     

 المواد الكربوهيدراتية، ويستطيع الطبيـب أن       الأنسولين لن يستطيع الجسم أن يفيد من      

  . حالة البول السكري–يتنبأ بما يحدث للمريض إذا وجدت هذه الحالة 

إن أقصى أهداف العلم هو ضبط الطبيعة، ولكن الوصول إلى هذه الغاية لـيس أمـراً                

  .يسيراً
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   والعلوم الطبيعيةالاجتماعيةالفروق بين العلوم 
جتماعية لن تصبح علمية أبداً، في حين يرى بعضهم الآخر          يعتقد بعضهم أن العلوم الا    

يواجه المشتغلون بالعلوم الاجتماعية صعوبات كثيـرة  . أنها سوف تحقق تقدماً تدريجياً  

  :منها 

  تعقّد مادة الدراسة -

إن مادة العلوم الطبيعية أبسط من تلك التي تعالجها العلوم الاجتماعية لأنها تتعامل مع              

ولا يتـضمن الموقـف علـى       . توى واحد هو المستوى الفيزيقـي     الظاهرات على مس  

أو مجموعة الشروط الضرورية    (المستوى الفيزيقي إلا عدداً قليلاً نسبياً من المتغيرات         

أما العلوم الاجتماعية فتتعامل مع حالات أكثر       . وهذه يمكن قياسها بدقة   ). لإتمام الحدث 

لذلك قـد تتـضمن المـشكلات       . جماعةتعقيداً لأنها تهتم بالإنسان كفرد وكعضو في        

الاجتماعية عدداً كبيراً من المتغيرات التي تغمر الباحث باحتمالات متعددة ينبغي عليه            

  .أن يأخذها في الحسبان

  صعوبة ملاحظة مادة الدراسة -

لا يستطيع العالم الاجتماعي أن يرى أو يسمع أو يلمس أو يـذوق الظـاهرات التـي                 

يع أن يكرر الأحداث الاجتماعية السابقة لكي يلاحظهـا         وجدت في الماضي، ولا يستط    

لا يستطيع عالم النفس أن يضع الشخصية في أنبوب اختبـار لكـي             . ملاحظة مباشرة 

يعرف الأحداث الدقيقة التي مر بها المراهق في طفولته، في حين يستطيع المـشتغل              

يدة وأن يلاحظ ما    بعلم الكيمياء أو الفيزياء أن يعيد الظروف المرغوب فيها مرات عد          

  .يجري مباشرة

يستطيع العالم الاجتماعي أن يلاحظ بعض الظاهرات الاجتماعية الراهنـة ملاحظـة            

إن . مباشرة، ولكنه لا يستطيع أن يكشف عن بعضها الآخر لكي يضعه موضع البحث            

بعض العوامل الاجتماعية لا تخضع للفحص المباشر لأنها تتعلق بالشعور الداخلي مثل        
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إمـا أن يفـسر     : الطفل ودوافعه وأحلامه، وهنا يجد الباحث نفسه بين أمرين          رغبات  

الحالة الداخلية بنفسه، ولن يستطيع أن يفعل ذلك إلا في ضوء خبـرات حياتـه هـو،         

الأمر الذي يترك مجالاً للخطأ، أو يقبل وصف الـشخص موضـع البحـث لحالتـه                

  .الداخلية، وقد يكون هذا الوصف غير دقيق

صحيح أن المنهج الاجتمـاعي     .  الاجتماعية أكثر تبايناً من الوقائع الفيزيقية      إن الوقائع 

يستطيع في بعض الحالات أن يعامل كل الأفراد معاملة واحدة مثل مـا يحـدث مـع                 

  .جداول المواليد

  عدم تكرار مادة الدراسة -

رات  الظاه  الظاهرات الاجتماعية أقل قابلية للتكرار من الظاهرات الطبيعية، فكثير من         

في العلوم الطبيعية على درجة كبيرة من الوحدة والتـواتر، لـذلك يـسهل تجريـدها         

أما المشكلات الاجتماعية فتعـالج     . وصياغتها في صور تعميمات وقوانين كمية دقيقة      

  .حالات وأحداثاً منفردة، والظاهرة الاجتماعية لها شخصيتها المتفردة وغير المتكررة

  ةعلاقة العلماء بمادة الدراس -

تتأثر مادة العلوم الاجتماعية كثيراً بإرادة الإنسان وقراراته، وهي دائمة التغير نتيجـة             

  .للأعمال التي يقوم بها الناس

يأمل العالم أن يساعده علمه بالظاهرات الطبيعية الفيزيقية في الإفـادة مـن عمليـات               

د تؤثر التعميمات   أما العلوم الاجتماعية فهي تلتحم بالأوضاع الاجتماعية، وق       . الطبيعة

إن نتائج العلوم   . التي تفسر الظاهرات الاجتماعية في الأحداث والأوضاع الاجتماعية       

الطبيعية لا تفقد قوتها إلا إذا استبدلت ببصر أعمق في الظاهرات، ولكن نتائج العلـوم               

الاجتماعية يمكن أن تفقد قيمتها لأن معرفة الناس بها قد تجعلهـم يغيـرون أحـوالهم          

  .ماعيةالاجت
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قد يستطيع الإنسان أن يلاحظ الظاهرات الطبيعية مثل تركيب مادة عضوية ملاحظـة             

مجردة، ولكن اهتماماته وقيمه وتفضيلاته وأغراضه تؤثر في أحكامه، وهو يلاحـظ            

  .الظاهرات الاجتماعية

  .من الصعب أن نلغي أثر التحيز الشخصي في ملاحظة ظاهرات العلوم الاجتماعية

وم الاجتماعية تواجه أنماطاً من المشكلات التي لا تواجهها العلوم الطبيعية           إن مادة العل  

  .لأنها تتعلق بالإنسان وهو مخلوق له أغراضه وقيمه

  

  المصادر

  المصادر المطبوعة وحل المشكلات

يعد إتقان مهارات العمل في المكتبة في الوقت الحاضر أمراً لازمـاً لمـن يريـد أن                 

 عندما يصبح حصر المادة العلمية عملية سهلة وآلية، كما لـو            .يشتغل بالبحث العلمي  

كان الباحث يعثر على مفاتيح الإنارة في منزله، يكون قد حصل على مهـارة مهنيـة                

  .ذات فائدة مضمونة له مدى الحياة

  كتب المراجع

إن الباحث ينبغي أن يلم إلماماً طيباً بكتب المراجع التـي يمكـن أن تـساعده مثـل                  

  . والمعاجم والكتب السنوية والموجهاتالموسوعات

لتسهيل عملية البحث عن مرجع والإسراع فيها يستطيع المرء أن يرجع مـثلاً إلـى               

  المجلات التالية،

  .Constance Winckell) كونستانس وينكل(الدليل إلى كتب المراجع   -

  .Lowis Shores) لويس شورز(مصادر المراجع الرئيسة  -

  .Robert W. Murphy) برت ميرفيرو(كيف وأين تبحث عنه   -
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قد يحصل المربي على مدخل ممتاز إلى البحوث السابقة وما كتب فـي الميـدان، إذا                

  :زود مكتبته الشخصية بواحد من الكتب 

  ).كارتر ألكسندر، أرفيد بيرك(كيف تحصر المعلومات والبيانات التربوية   -

  .Ruth E. Sceger) روث سيجر(المصادر المكتبية في البحوث التربوية   -

  الموسوعات

لكي نفيد من الموسوعات أكبـر فائـدة        . تعد الموسوعات مراجع مفيدة للاسترشاد بها     

ممكنة، على الفرد أن يراجع تواريخ النشر ويتفحص الملاحق السنوية التي تأتي بمادة             

  .مستحدثة ويستوفي الفهارس

  .Encyclopedia Americanaدائرة المعارف الأمريكية  -

  .Encyclopedia Britanica المعارف البريطانية دائرة -

  .الموسوعات الدولية الجديدة -

  .موسوعة كولومبيا -

ــة   - ــوث التربوي ــوعة البح    Encyclopedia of Educational Researchموس

  .Chester W. Harris) شستر هاريس                          (

  المعاجم

ات المتعلقـة بالهجـاء والنطـق والاسـتفتاء         تعد المعاجم الجيدة التي تزودنا بالمعلوم     

  .والمقاطع والاستخدام والمعنى والمعاني السليمة للكلمات رفيقاً دائماً للبحث

  .Oxford English Dictionaryمعجم أكسفورد للغة الإنكليزية  -

  .Catrter V. Good) كارتر جود (Dictionary of Educationمعجم التربية  -

  :لمعاجم المتخصصة في ميدان من الميادين مثل قد يستخدم الباحث بعض ا
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  .Henry P. Fairchild) هنري فيرشلد(معجم علم الاجتماع  -

  )إنجلـش و إنجلـش    (المعجم الشامل لمصطلحات علم النفس والتحليل النفـسي          -

B. English And English.  

  التقاويم والكتب السنوية

حداث والتقـدم والظـروف فـي       تظهر الإحصاءات والبيانات الحديثة التي تتعلق بالأ      

تشكيلة واسعة من الميادين الاجتماعية والتربويـة والـصناعية والـسياسية والماليـة             

" معلومـات مـن فـضلك   " وتقـويم  World Almanacوالدينية في التقـويم العـالمي   

Information Please Almanac والتقويم الاقتصادي ،Economic Almanac.  

  الكتب السنوية التربوية

جد الإحصاءات والمناقشات الحديثة عن المشكلات والفكر والممارسات التربوية في          تو

  .عدة كتب سنوية ممتازة

 إعـداد  Mental Measurements Year Bookالكتاب السنوي للقيـاس العقلـي    -

  .Oskar K. Burosأوسكار بوروس 

  المعلومات الإحصائية

 في كل المستويات في الكتـاب       تظهر الإحصاءات المتعلقة بالمدارس العامة والخاصة     

  .السنوي

  المــسح الــذي يــتم كــل ســنتين عــن التربيــة فــي الولايــات المتحــدة -

 Biennial Survey Of Education in the United States.  

الكتـاب الـسنوي    "، تصدر اليونسكو إحصاءات اقتصادية دولية فـي         1947منذ عام   

  .Statistical Year Book"الإحصائي
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  وليةالمعلومات الد

الكتـاب الـسنوي    "نجد المسح الدولي ووصف النظم التربوية في كثير من الدول في            

  .Year Book Of Education"للتربية

يستعرض الكتاب السنوي الدولي للتربية الذي تصدره اليونسكو بالاشتراك مع المكتب           

 يقـارب   التطورات التربوية فيماInternational Bureau Of Educationالدولي للتربية 

  . دولة45

  دليل الأسماء

يستخدم المربي دليل الأسماء لتعيين أسماء أو عنـاوين الأشـخاص أو الـدوريات أو           

الناشرين أو المؤسسات أو الهيئات، وذلك حينما يريد الحـصول علـى معلومـات أو        

  .مقابلات أو منحة أو من مؤسسة أو مواد وأجهزة للبحث

 الذي أصـدره مكتـب التربيـة مرجعـاً     Educational Directoryيعد الدليل التربوي 

  .مستخدماً على نطاق واسع

  مصادر التراجم

قد يحتاج الباحث في أثناء عمله إلى معلومات محددة عن شخص ما مثل تاريخ ميلاده               

يمكن أن نجد هذا    . أو درجاته العلمية أو مؤلفاته أو وضعه الحالي أو اتجاهاته المهنية          

  .لموسوعات والمعاجم الكبيرة أو المصادر المتخصصةالنمط من المعلومات في ا

  المصادر الخاصة بقوائم المراجع

يعد تجميع ثبت بالمراجع أحد الأشياء الأولى والأخيرة التي يقوم بهـا الباحـث فـي                

يستطيع الباحث عادة، عن طريق قضاء دقائق قليلة        . اضطلاعه بدراسة من الدراسات   

رشاد إلى المراجع في حجرة المراجع بالمكتبـة،        في الاطلاع على الكتب الخاصة بالإ     

  .أن يعين ما يتعلق ببحثه من قوائم المراجع التي سبق تصنيفها
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 Bibliographic) فهرست المطبوعـات (، تزودنا القائمة المعروفة بـ 1937منذ عام 

Index              بدليل من قوائم المراجع في كل الميادين، فهو يحوي ثبتاً بالمراجع التي نشرت 

تب منفصلة أو كتيبات، وأيضاً تلك التي تظهر في الكتب والكتيبـات والـدوريات              كك

  . باللغات الأخرىمسواء باللغة الإنكليزية أ

  يمكن أن نجد قوائم ممتازة بالمراجع التربويـة فـي موسـوعة البحـوث التربويـة               

Encyclopedia Of Educational Research.  

  الكتب والبحوث

ادر رئيسة للبحث العلمي، وإذا لم يستطع الطالـب أن يعـين            تعد الكتب والبحوث مص   

بسرعة المطبوعات المتصلة بموضوعه التي توجد في المكتبة المحلية وكيـف يجـد             

عنوان وتلك المطبوعات التي قد تتوافر في مكان آخر، فإنه لا يستطيع أن يحرز تقدماً               

  .ةعلى الفرد أن يكتسب فن انتقاء الكتب بعناي. يذكر في بحثه

كي يقدر الباحث أي الكتب تكون أكثر فائدة بالنسبة لهدفه، ينبغي أن يتعلم كيف يعـين       

ويفسر المعلومات التي تزوده بها فهارس البطاقات وقوائم الكتـب والمجـلات التـي              

  .تستعرض الكتب

  فهرس البطاقات 

من يتـض . يعد فهرست البطاقات مفتاحاً لما في المكتبة المحلية من ذخيرة من الكتـب            

 – العنـوان    –المؤلـف   : الفهرست المصنف على الطريقة المعجمية بطاقـات عـن          

  . مرتبة وفقاً للحروف الأبجدية–الموضوع 

يمكن أن تعد ذخيرة المعلومات التي تظهر على البطاقات في الفهرسـت ذات فائـدة               

كبيرة، إذا عرف الباحث كيف يفسرها، وبمجرد مراجعة بطاقة المؤلف التـي تحمـل              

بيانات الأكثر تفصيلاً من الكتاب، يستطيع أن يجد عدداً من الـدلائل القيمـة التـي                ال

  .توضح ما إذا كان الكتاب سوف يفي بحاجاته
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  البحوث التربوية

  :على الباحث أن يكون عادةَ فحص المصادر الآتية بانتظام 

  المجلات الخاصة بعرض البحوث وتلخيصها

جزة عن الدراسات والبحـوث الـواردة فـي         تمد هذه المجلات الباحث بملخصات مو     

ذخيرة واسعة من الدوريات، ولذا فإنها توفر الوقت كثيراً، كما أنها تمكن الباحث مـن               

  .مسايرة الأعمال العلمية التي أنجزت في ميدانه والميادين المتعلقة به أيضاً

 من يلخص بعض هذه المجلات كل الأعمال التي أجريت في ميدان من الميادين بدلاً

  .البحوث الفردية

المربي باستعراض ممتاز للعمل الذي أجري في ) عرض البحوث التربوية(تزود مجلة 

  .الميدان، وتساعده في الوقوف على التطورات الجديدة

 الذي يصدر خمس مرات فـي  Review Of Educational Researchوفي هذا المنشور 

اضات للأقسام الفرعية الأحد عشر     ، يستطيع الفرد أن يجد استعر     1931العام منذ عام    

الإدارة، المناهج، القياس التربوي، علم النفس التربوي، علم        : التالية في ميدان التربية     

الاجتماع التربوي، التوجيه والإرشاد، النمو العقلي والجسمي، فنون اللغـة والفنـون            

  .المدرسونالجميلة، العلوم الطبيعية والرياضيات، طرق البحث، البرامج الخاصة، 

ربما لا توجد طريقة أفضل كي يصبح المرء ملماً بطرق البحث وبالتقدم فيه، مـن أن                

مجلـة  (يقرأ دوريات متعددة مخصصة أساساً للملخصات والاستعراضات، إضافة إلى          

  ).عرض البحوث التربوية

  رسائل الماجستير والدكتوراه

بـر مـن البحـوث التربويـة        إن رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمثل الجانب الأك       

إلا أنـه فـي     . الجارية، تحفظها عادة المؤسسات التي تمنح المؤلفين درجاتهم العالية        
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وغالبـاً مـا    . بعض الأحيان ينشر جزء من هذه الدراسات أو كلها في مجلات تربوية           

ومن الممكن الحصول على    . تنشر هذه الدراسات العليا في مجلات أو نشرات أو كتب         

" مكتـب التربيـة   " أو نسخ من الأفلام المصغرة من هذه الرسائل مـن            بعض الرسائل 

)Office Of Education .(أو عن طريق الاستعارات المتبادلة بين المكتبات.  

يعطي مثلاً فهرست رسائل الدكتوراه الأمريكية قائمة شاملة بالرسائل التي أجازها عدد     

الـذي  " خلاصـة الرسـائل    "ويلخص كثير من هذه الدراسات في دليل      . من الجامعات 

  .يصدره شهرياً

بقراءة هذه الخلاصات، غالباً ما يستطيع الباحث أن ينتقـي معلومـات كافيـة تفـي                

وإذا أراد أن يقرأ الدراسة كاملة، فإنه يستطيع أن يحصل على نسخة بواسطة             . بحاجاته

فيلم مصغر نظير أجر زهيد عن طريق استخدام رمـوز المجموعـة الـواردة فـي                

  .صالملخ


